
  
                www.palestine‐studies.org 

  
  
  

  ١٩٣ ، ص)١٩٩٨شتاء ( ٣٣، العدد ٩المجلد  ،مجلة الدراسات الفلسطينية

 

١ 
 

  باب الشمس
  الياس خوري

  .صفحة ٥٢٧. ١٩٩٧دار الآداب، : بيروت
  

هـــذه هـــي الروايـــة التاســـعة في سلســـلة أعمـــال الكاتـــب الروائـــي اليـــاس خـــوري الـــذي 
خريطة الأدب الروائي احتل، بجدارة، مكانته المرموقة على خريطة الأدب العربي وعلى 

تمامـــــاً مـــــن غلافهـــــا حتـــــى آخـــــر صـــــفحة فيهـــــا، " فلســـــطينية"وهـــــذه الروايـــــة . بالتحديـــــد
واللافت فيها لغتها الجميلـة المتـوترة . امبأشخاصها وأمكنتها وحوادثها ومحتواها الع

انســيابية ووثابــة معــاً، لكــأن رائحــة الجليــل تعبــق بــين والحانيــة في آن واحــد؛ إنهــا لغــة 
إنهــــا روايــــة اللجــــوء . الصــــفحات، أو كــــأن أزهــــار الكرمــــل تكــــاد تنقــــف مــــن بــــين الكلمــــات

ل اليـاس خـوري، وأكاد أتجرأ على القـول إن لا أحـد قبـ. ١٩٤٨الفلسطيني إلى لبنان سنة 
. أكــان فلســطينياً أم عربيــاً، كتــب روايــة عــن اللجــوء بمثــل هــذا البهــاء والجمــال والاكتمــال

فجميــع مــن كتبــوا روايــات في هــذا الموضــوع، باســتثناء غســان كنفــاني، ظلــت روايــاتهم 
  .أقرب إلى القصص الطويلة أو إلى مشاريع روايات لم تكتمل

ولإنجـاز هـذه الروايـة جـال . ودراية ودقة يشتغل الياس خوري على رواياته بحنكة
ومــــار اليــــاس وشــــاتيلا وعــــين الحلــــوة مســــتمعاً إلى النــــاس في مخيمــــات بــــرج البراجنــــة 

الكــــلام ومــــا تخفــــي العيــــون ومــــا وحكايــــاتهم وذكريــــاتهم وأحلامهــــم، باحثــــاً عمــــا وراء 
يات تطــوي الأفئــدة، ثــم عــاد إلى المراجــع التاريخيــة لتوثيــق الحــوادث والوقــائع والشخصــ

، هـادراً كالرغبـة، مدهشـاً "الشـمس"الأحلام، سـاطعاً مثـل " أبواب"فجاء عمله جميلاً مثل 
  .كطفل متحفز

وثمــة، أيضــاً، إبــداع جلــي في . ثمــة، ولا شــك، إمتــاع وشــجن في هــذه الروايــة الجميلــة
وما كان ممكناً أن تأتي هذه الرواية على مثل هـذا البهـاء لـولا . هذا العمل الأدبي الراقي

وربما كان من العسير تماماً، بل من غيـر . والمكابدة المضنية للكلمات" معايشة النمرة"
أبـــداً، تـــرويض الوقـــائع الفلســـطينية والحـــوادث والأشـــخاص وصـــوغها في بنيـــان اليســـير 

  .روائي على غرار هذه الرواية
إنـــه . إن ســـر الإبـــداع يكمـــن هنـــا بالـــذات، أي في القـــدرة علـــى البحـــث والجمـــع والبنـــاء

وهنــا بالتمــام يكمــن ســر هــذا الجمــال في . مو الإبــداع وقــد اتخــذ هــذا الشــكل مــن الأدبســ
 .هذه الرواية الجميلة التي صاغها روائي حاذق ومبدع من عيار الياس خوري
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